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الخمذ لله .زيء العالمين +.والضلاة والسلام علن 
نسنا محمد + وعلي اله وصكه [جمعين. . 
اما بعد : 
وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى : ( 
وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه (] 
إنّ اللة لآ يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ بهِ [] [ النساء : 
8 ] , ( إذا عرفت ) المعرفة عند المصنف 
رحمه الله تعالى ترادف العلم ٠‏ وهذا مذهب كثير 
من أهل اللغة , أن العلم والمعرفة مترادفان , 
يعني كل منهما يستعمل بمعنى الآخر , ولكن في 
حق الرب جل وعلا لا يطلق عليه أنه عارف , لأن 
ل 0 . المعرفة يقال 
عرفت كذا وأنت ت عارف لكذا هذا يستلزم أنك لم 
هذا ميات في جو ارب جل ور ٠‏ وإنما يطلق 
والعلم متراونات بحي في الجما: . وإن فرق 
عضهم كاين القيم ,وقيوه رحمهم الله تغالن من 
ثمة فوارق لكنها من جهة الأسرار استعمال 
اللفظ يعني فقة اللفظ والتعمق في معرفتةه , 
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لكن في الجملة هما بمعني واحد , وذكرنا فروق 
3 القيم في 0 / الأصول البتدحة ا 0 
أفل الرسالة إلى ههذ الموضع من أول 
التاليف إلى هذا الموضع . لماذا ؟ لأن المراد من 
هذه المسائل الأصول ولذلك الذي ذكرثتُ لكم أنه 
ذكر في هذه المقدمةٍ أصولاً وقواعد وايبات 
مكحكفاة :» يعفتن أنه يرجع مه إليها عند الاشتباه , 
وكل ما ذكره في المقدمة فهو مقط وع به , لا 
مجال للاجتهاد فيه وهو محل إجماع بين السلف 
الصالح , ولذلك قال : ( إذا عرفت ما قلت لك 
( من معنى توحيد العبادة وهو إفراد الله تعالى 
بالعبادة وأته دعوة الرسل وان المشركين الذين 
بعث إليهم الرسل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية , 
العبادة . بل كانوا يعبدون الله تعالى .يدعون الله 
ويحجون ويتصدقون وينذرون لله 0 ويصومون 
ونحو ذلك , ومع ذلك جعلوا وسائط بينهم وبين 
الله تعالى , 6 بدعوي القربى 9 بسدعوى 
الأكبر الذي ا من أجله : 
ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن العرب 
المشركين الذين بَعِتَ فيهم النبي | كانوا على 
على بمعنى لا إله إلا الله . وعرفوا أن المراد من 


هذه كس ارت ا اك 


الإله هو الذي يُقْضصَدُ للتوسط بين الم 
العسادات , وهذا قذ أذركه المشركون فر 
معنى لا إله إلا الله . ولذلك لما اتخذوا الله تعالى 
إِلَهَا يعني جعلوه إِلَهَا وهم يقرون بهذا, وجعلوا 
فقتل اله , وجعلوا العزي. إله:: وجعلوا فتاة إله.. 
وغسير ذلك من المعيودات: لما قال. لهم 5< 
قولوا لا إله إلا الله » . قالوا : أجعل الآلهة 
إلها واحدًا . فدل على أنهم يعتقدون أن الله 
تعالى إله بمعنى انه معبود يَُعبّد جل وعلا . وهذه 
يقرون بذلك ٠‏ ولذلك جاء في حديث عمران 0 
حصين كها ذكرناة شيانقا النبي ١‏ فال له 17 

كح سيد 4 قال يسيفد لوكي السهاء 
وسنة في الأرض . إله في السماء هو الله جل 
وعلا . وستة في الأرض , وإدّا أطلقوا على الرب 
جل وعلا أثة إله ٠‏ وأنه معيود 4 وصرفوا إليه نوعًا 
من الصا لحن لز بد كوا شير جسن ال تعالى 
الاكبر . 


7(5)"المعتى بلفظ (له) # هووؤالد غفران وهو العضين كنا جاء 
في الشريط الخامس ص 8 بلفظ : ولذلك جاء في حديث 


0 دما ال 1ل :كماذكرناهة,.فساقة 
مختصرًا . 
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حينئذ يَرِدٌ السؤال هل الذي أقروا به - أعني 
الجشركين العرب - هل الذي أقروا به هو توحيد 
الربوبية أو توحيد العبادة ؟ : 

هو توحيد الربوبية . والذي جحدوه - نقول : 
جعدوه - لأنه عن علم عرفوا الفعني نم ختالقوا, 
والذي جحدوه هو توحيد العبادة توحيد الإلوهية , 
إفراد الله تعالى بالعبادة . هذا الذي أبَوًا أن 
ترفو بدة لارهم فوميوا من الزله انم مقفاير 
لمعنى الرب . فرق بين الإله والرب , فهموا أن 
الإله هو المعبود الذي تصرف إليه أنواع من 
العبادات , وأن الرب هو العالك المتصتيرف:. 

يقرون بالثاني , بل لا ب 0 
غيرهم أنهم أنكروا أن الله تعالى هو الخالق إلا 
على سعيل المكحايرة» زا على بجهة التعطيل:: 
وإما على جهة التشريك , ولذلك إبليس أقر 
بميفردات من توحيد الربوبية [] قال رَبٌ 
فَأْنظِرْني إلى يَوْم يُبْعَقُونَ ||[ الحجر : 36] 
٠‏ [- ص : 79]- : [] قال رَبّ || هذا اعتراف 
بالربوبية , | قَالَ رَتٌّ [] يعني يا رب , فدعا الله 
عز وجل يعني صرف نوعًا من العيادة لله , ا 
قال رت قاأنظريي) ظلب .من الله تعالي 
ار ٠‏ وعَلم أن 2م 
تن وج كد ار اا" 


هذه كي صرت ا اك 


ويجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
يعترف_ بهذا . | قَالَ رَبٌّ فَأنظربي إلى يَوْمِ 
00 ل قال :| حَلَفْتَيِي مِن ثار وَخَلْفَتَةٌ 
ذا الأعراف قلات : الك : 76] 
ار نه مخلوق وان الذي خلقه هو الذي خلق 
ادم عليه السلام , إذا إبليس يعترف بهذا 
ومكركو الغري يستردون رهد وان الحلدق بي 
الرسل وأقوامهم في تجريد الغبادة لله عز وجل , 
تحريد التوحيد للرب سبحانه وتعالى , لثلا بصرف 
نوع من أنواع العبادات وإن قل لغير الله سبحانه 
. وهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية وإقرارهم بأن 
لل ار إله إلا أنهم شَدَكُوا بين الآلهة وصرفوا 
إليها شيا من الفنادات : خهنال | ْ 
المتقدمون هؤلاء يعلمون معنى لا إله إلا الله , 
واه الج ركو المساخر رن تحديل د يحلل 
مع كونهم خالفوا مقتضى لا إله إلا الله , خالفوها 
٠‏ اولئتك خالفوا لكن عن علم ومعرفة وهؤلاء 
المتأخرون خالفوا كذلك لكن عن جهل , فلم 
يعذرهم هذا الجهل في تنزيل الأحكام عليهم بأنهم 
مشركون . ولذلك تنوعوا في .مفهوم الإله 
والعشهور الذي علية جماهير المتآخرين. أن الالة 
مرادف للرية: جننة حضل الخلل حصل العسنان:: 
قصلو في انيم واطلوا سرهم من أضة محمد 
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حيث فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع , 
وهذا ردوه إلى ماذا ؟ إلى توحيد الربوبية . فكل 
ما فُسْرَ به الإله بآحاد توحيد الربوبية نقول : هذا 
ليس هو المعنى المطابقي لا إله إلا الله . لا نقول 
هذا لا يدل عليه لا إله إلا الله ,لا . نقول : لا خالق 
إلا الله تدل عليه لا إله إلا الله . لكن إذا اذَّعَوَا أن 
هذا هو المفهوم بالمطابقة من لا إله إلا الله نقول 
: هذا باطل ' لأن هذا جزء من لا إله إلا الله ولا 
إله إلا الله تتسدل على توحيد الربوبية بدلالة 
التضمن , حينئذ لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا 
رازق إلا الله نقول هذا جزء من مفهوم لا إله إلا 
لله . وليس هو الذي دلت عليه لا إله إلا الله 
مطابقة , بمعنى المفهوم الذي يدل عليه مطابقة 
. يعني الوضع في لسان العرب وكذلك الوضع 
الشرعي الحقيقة الشرعية دلت على أن المراد 
بالإله هو المعبود وهذا يستلزم أن يكون المعبود 
الذي استحق أن يعبد هو الذي تفرد بالخلق , 00 
الذي تفرد بالرزق وهو الذي تفرد بسائر الت 
والتدبير في الملكوت , هذا بلزم مند وإلا صان 
ناقضًا : إذا كان هو المعبود وغيره يخلق معه هذا 
نقص وعجز إذا صار هو المخلوق وغيره يَدَبرٌ 


قر ممه هذ | ضار فج :وقخض ٠‏ فإدًا نقول : 
لا إله إلا الله المراد بها لا معبود حق إلا الله عز 
وجل . ( والحاذق منهم ) كما قال المصنف هنا 


هذه لكك ارت ال كا 


: من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا 
الله . وهذه لا تنفعه لا إله إلا الله . من اعتقد ان 
معنى لا إله إلا الله هو هذا المراد حينئذ لا فرق 
بينه وبين المشركين الذين بعِتَ فيهم محمد | 
لأنهم أقروا بذلك , بل إبليس أقر بذلك , ومع ذلك 
فهو كافر كفر إباء واستكبار . وكذلك المشركون 
أقروا بذلك ومع ذلك نحكم عليهم بالشرك والكفر 
؛ ونم مذاهب أخرى إما أنه يتلفظ بها ويُثبت لها 
بقول'لا إله إلا الله ولها معنى لكن ما هو هذا 
المعنى ؟ لا يدري ؛ أو يظن أن التوحيد المطلوب 


ومر 
ل لي يم 
كل من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل ما دام 
إندتلفظ بهسده الكلمة فهو مسيلع تخيري عليه 
اجام ملعن ولو د 1 جا قعل فول "لزلين 
مرا م المع ل 0 
لا إله إلا الله . كل الآيات التي أثبتناها فيما سبق 
من تفسير لا إله إلا الله كقوله [] وَلَقَمِدٌ بَعَنْا 
فِي كل أَمَهِ شولاً أن اعْيذدواً الله 
وَاجْتَيِيُواً الطاعوت || [ النحل : 36]- نقول : 
هذه الاءة محكمة بحسني معناها واضح ولا تختمل 
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غيره , وإذا كان كبذلك حينئذ من صفة الراسخين 
في العلم أنهم يَرُدُوا المتشابه إلى المحكم - وهذا 
سياتي.ييانة في محله:- ولذلك قال الضف : ( 
فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه 
بمعنى لا إله إلا الله ) يعني لا خير فيه لأنه 
بذعي الإسلام ثم يخالف مقتضى هذه الكلمة 
.بمعنى أنه يقر بها ,والأصل فيه أن يكون المعنى 
فوافقا للفظ :فصل واضَل : ولذلك. كل ما بفعلة 

من الشرك لا يكون مناقضًا للا إله إلا الله . لماذا 
له نوع قن ما لح بديعة السلت الصالة ود 
0 0 الذين ارسل فيهم النبي 
. وهذا نقول من الباطل ولذلك قال رحمه الله : 
[ قلا خبر في رجل جهال الكفار أعلم منه 
بمعنى لا إله إلا الله ) ولذلك المنافقون 
نطقوا وتلفظوا بلا إله إلا الله وعلموا معناها لكن 
لم يعماوا يمقتضاها هل انفعتهم ؟ :لا .ها تفعتهم : 
فكل من قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها أو 


وعمل: مدنا فا ولم :ككر نما بعد من دون الله 


فليس بمسلم . لا تنفعه لا إله إلا الله كل هذه 
المسائل التي ذكرها المصنف لا بد أن تكون 


معروفة ومعلومة عندك علم يقين , يعني لا بد ان 


هذه كس ارت ا اك 


يكون القلب قد عقة عليها الخَرم + أمهدًا مجزومًا 
به , ولذلك العلم هو إدراك الشيء على ما هو 
عليه إذراكا جارمًا بحيت لا يحتمل. التقيض. + كل 
هذه المسائل من المحكصات في الذين , تمعتى 
أنها من الواضتحات الييئات. التي لم بلتبين فى 
فهمها الصحاية: وذ من تابعهم من التابعين. ومن 
ملحي المعتم د ددن هدم 1ل حول دروا ةا ضما 
اال وانفا هو تيان أهل المدء 
الذين لم يُقْيلُوا على كتاب الله تعالى ولم ينطلقوا 
, كاب الله تعغالى.: ولا يغرتك كنرة أولتك 
الأقوام الذين حَثَقُوا لا إله إلا الله من الأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم . لماذا ؟ لأن العبرة ؛) ليست 
بالكترة » العبيرة باتساع العق يريل الكثرة في 
الشرع مذهومة [] وإن تُطِغ أكْتَرَ من في 
الأرْضٍ يُصْلُوكَ عَنِ سَبِيلٍ الله [] [ الأنعام : 
6] , | وَلَكِنّ أَكْنَرَهُمْ لا يَعْلَمْونَ 0 
[ لخصص : 13 وغيرها ] , ولك |5 رهم 
لا يَشْكُرُونَ |[ النمل : 73 ]- في غير ما آبة 
دم فيها الكثرة . فالكثرة ليست علامة على 
إضابة الحق :بل قد يكون الحق ولو مع واخد : 
حينئذ هو الجماعة ٠‏ هو يعت بر الجماعة لانه قد 


يقهم جماعة الطائفة المنصورة و الفقرقة التاجية 
وجماعة أهل السنة والجماعة , ثقول : هؤلاء ولو 


12 


كان المعتقد للحق واحدًا فهو من أهل السنة 
والجماعة . لماذا ؟ 
لأن الحق لا يعرف بالكثرة , لا يعرف بالرجال , 

وإنما ننطلق من الكتاب والسنة ٠‏ وهذا ينبغي أن 
يكون أصلاً مع طالب العلم في باب المعتقد وفي 
باب الفقهيات , أن ينطلق من الكتاب والسنة , 
وأن يجعل ما ذكره الفقهاء وغيرهم في فهم 
نصوص الأحكام الشرعية الفرعية مُعينًا له على 
فهم الكتاب والسنة , ولا يجعله أصلاً ينطلق منه 
ليقرر مسألة , ثم إذا 1 إلى الكتاب والسنة أراد 
أن مدل الكتاب والسنة على ما اعتقده من أقوال 
الفقهاء ,. وهذا هنا المحك ؛ أن يعتقد قولاً دل 
عليه دليل إمامه ؛ ثم إذا قرأ القرآن أو نظر في 
السنة وفي أحاديث الأحكام فإذا به لا يفهم منها 
إلا ما قد فهمه وحفظه وأتقنه قبل أن يقرأ الكتاب 
والسنة , فإذا قرأ الآيات وسرد الأحاديث لم يفهم 
منها إلا ما قد فهمه سابقًا . هذا نقول : إعتقد أولا 
ثم استدل وهذا خطأ : وانها الدليل أولا تف مدل 
على المدلول ؛ فالمدلول يكون ثانيًا . ولذلك 
نقول : تتبَضّر بأقوال الفقهاء فَتَنْطَلِقْ منها إلى 
قهم الكتاب” والسنة , ولا نجعلها حاكمةً على 
الكتاب والسنة , بحيث نبدّل ونحرّف الكلم عن 
مواضعه من أجل أن يوافق ما اختاره إمامي او 
شيخي هذا باظل ونيغي ان تجترر كته ومقة 


هذه كس ارت ا اك 


ظلاب الغلم : وكتدذلك في الفعتقد لكن المعتقة 
لما كان مجمع عليه , حينئذ ما قد يقع فيه نزاع 
اود أى فى وعينا تل غصرية الآن متيحية 
وتحن ذلك:في التعامل هه المنتحدء والمعبالف 
ونحو ذلك حينئذ نقول : ينبغي الرجوع إلى الكتاب 
والسعتة:والنظر في فهم الستلف الضالع كيف 
فهموا هذه الآيات وكيف تعاملوا .مع المخكالف 
وننطلق من ذاك , ولا نضع في اذهاننا قواعد 
ص ل ري إن دس يها قيب ليت 
| 1 يها مسن عزني ان لسرت جاخ ضر 
العلبي يعني لا يكفي أن يوددة الإنسان وطالب 
العلم المسلم بلسانه فحسب , ثُمَّ إذا جاءت 
اليه وتواردت. عليه التسن. عليه الحق .لا , لانيد 
أن يشطان.من, الغلب : من البصهرة . أن يكسون 
علمه علم بصيرة بحيث يكون يقينًا لا تتزلزل 
المعلومات عندم بكثرة ؛ الواردين للشبه ولا 
تتيدّل رولا تتغيْر بتغيّر الأزمان والناطقين بما قد 
السو في كل ران متاك لا ا 0 
أن ههه المعلويات العن ذكرها العضصنف لأنها 
مهمة تفيدك في كل زمن وكل مسألة عصرية 
الآن منهجية تستطيع أن تردها إلى هذا الذي 
ننطلق منه ؛ ( إذا عرفت ما قلت لك ) من 

المعاتي السنابقة كلها :والأصول العامة والقواء” 
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الشرعية اليقينية القطعية التي دلت عليها الآبات 
المحكمات ( معرفة قلب ) يعني معرفة من 
القلب فالإضافة هنا ما نوعها ؟ بيانية إضافة بيانية 
. ( معرفة قلب ) أي فهم وعلم . وهو ما يعبر 
عنه بالبصيرة لاقل هذه سَبيلِي أذ عو إلى 
اللَهِ على بَصِيرَةٍ أنا وي اتْبَعيي |[ يوسف 
8 على علم لأن مصدره القلب وَقَرَ في 
لح 0 . ويقول ابن القيم رحمه الله 
: البصيرة للقلي كالبضر للعين , كما أنك 
امد امد امسا 0 . كذلك 
تذرك المتسائل المعقولة والمعتورة بيضر القلب:: 
فالقلب يبصر ولكن بالعلم «والعين كدلك تبصن 
المعنويات , إِذَا (معرفة قلب) أي فهم وعلم إذ 
عو بالفلت. عن الفعساتى الحتى تخنص يه.من 
الووح .والعلم والشتفاعة : بيعبني قد.يراد بالقلب 
نفس القطعة اللحمة وهذه غير مرادة هنا ٠‏ وإنما 
الغراد يها بالمعرقة هنا معرقة القلية ومراق.نها ها 
يكون في القلب وهو العلم . فالقلب تلك القطعة 
الصتويرية هذه ظعرف والعلم ميظروفه + اليش 
كذلك ؟ العليم مظروف,كالماء في الكوز في 
الكاس ؛ فالكأس ظرف والماء مظروف 0 
العلم مظروف والقلب ظرف ٠‏ والمراد هنا ما 
كان.في: القلب: وبعير بالقلت عن :تلك الفعاتى 


هذه كس ارت ا اك 


عن العلم والشجاعة والروح ٠‏ إن في ذلك 
لركرى لمن كان لَه قَلت زازق : 37]- أي 
علم وفهم . ليس المراد قلب , كل الناس لهم 
قلوب ١‏ (] إِنّ فِي ذَلِكَ لذكرى لمن كان لَه 
قَلَبٌ [] يعني له قطعة لحم أو فَهَِمْ وعَلِم ؟ 

فهم وعلم , إذَا أطلق القلب م رادا به الفهم 
والعلم :.وسمي القلت قليًا لكثرة تقلبه : ٠‏ ونسب 
المعرفة هنا إلى القلب لأنها هي المعرفة النافعة 
. هي التي تؤثر , إذا وَقَرَ الشيء في القلب صار 
له أثر في الجوارح بخلاف ما إذا كانت المعلومة 
على اللسان: برددها بلسانة ولا دري ما يقول ٠‏ 
نقولٍ : هذه لا تؤثر فيه لأنها هي المعرفة النافعة 
وهو أن يُوَقُق الإنسان لمعرفة المعنى الصحيح ثم 
العمل والامتثال . ويشمل ذلك شروط لا إله إلا 
الله كلها السبعة أو الثمانية [ العلم المنافي 
للجهل : واليقين المخنغنانفي للشك : 
والقبول المنافي للرد ؛ والانقياد المنافي 
للترك ع والإخلاص المنافي للشرك .: 
والصدق المنافي للكذب » والمحبة 
تعمالى ] هذه كلها لآ بد أن تكون مستعقتة فئ 
القلب . ولذلك نقول : العلم بمعنى المعرفة فلا 
ع لك عا كي ا ب 
مُدْرَكا إدراكا جازمًا لا يحتمل النقيض ,. هذا تنبيه 


32 


وإشارة من المصنف رحمه الله تعالى أن هذه 
المسائل لا ينبغي أن , يَمِرَّهَا المسلم على لسانه 
فحسب وبل لا يذ أن يفف مغها 'ويقسقدبرها وان 
يعيها وأن تكون عنهه بمنزلة اليقين كالشيء 
المحسوس الذي لا يختلط عليه البتة . لأن كل 
نشتبهة .هما اتن ينائة مقا سبد كرة الحضصعف. اكثر 
الجواب يكون من هذه المقدمة , فإذا كنت على 
مها الي 

ِ) عرفت الشرك ) إِذَا هذه المعرفة 
الأولى الس علب ١‏ اللسان ؛ لأن ما عرف 
باللسان هذا ينسى ولا يستحضر . وكم من إنسان 
يؤّصل مسألة ثم إذا جاءت النوازل فإذا به جوابه 
في واد وما تعلّمه في وادٍ آخر وهف ذ محل 
إنشكال ( وعرفت ) ههه معرفة ثانية , ( 
عرفت الضرات الله الذس قال الله مالي 
فيه [] إِنّ اللة لآ يَغْفِرٌ أن , رَكَ به ]] 
الثشرك نقيض التوحيد , وإذا عرفنا أن التوحيد 
بقينًا لا بد أن يكون مستيقنًا بالقلب شط يدان 
أن , يتم, إذا اذَّعَى مُدّع أنه عرف التوحيد ا 
التوحيد وأتقن شروط لا إله إلا الله بالأدلة لكنه 
لغ يعرف ففرد| سر الشمر كب حنئة هل نحلم من 
١ح‏ قرو اضر يعد ليتكن ابربيدام, 

١ د]‎ 


هذه كس ارت ا اك 


لأنه إما توحيد واما شرك . قد يكون الشرك 
منازعًا ومفاصلاً للتوحيد من اضحئلة: ٠‏ وقد يكون 
منازعًا ومفاصلاً للتوحيد في كماله الواجب , وقد 
يكون منازكعًا ومفاصلاً له في كماله المستحب , 
لأن التوحيد له أصل , إذا لم يوجد في القلب لا 
يحكم على صاحبه بالإسلام وليس بموحد , وقد 
يككون التوحيد موجوّرًّا وثم ما يفعله من بعص 
الشركيات كالشرك الأصغر نقول : هذا مناف 
لكمال التوحيد الواجب , وقد يفعل بعض الأمور 
كالمعاصي مثلاً ونحوها الكبائر ولو لم تكن من 
الشرك وإن عبر بعضهم أنها من جنس الشرك , 
لو فعل المعاصي حينتذ نقو : هذه تفدح في 
كمال التوحيد المستحب . لأنه كما سبق أن الأمر 
والنهي من حقوق التوحيد , من حقوق لا إله إلا 
. أليس كبذلك ؟ فكل أمر في القرآن أمر 
ا ما 0 
في الكتاب أو في السنة إذا لم يمتثل الواجب 
ولم يتزك المحرم »حينئذ تفول:: هل له تاثير في 
التوحيد أم لا ؟ 
له قائثير قظعًا : لأن الأوافر كلها من خحقفوق 
التوحيد ومكملاته . وكذلك النواهي كلها من 
نقص من التوحيد بقدر ذلك الواجب , وكذلك إذا 
ارتكب منهيا عنه قد نقص من التوحيد بقدر ما 
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فعل من المنهيات . إِذَا ثم تلازم بينها . ولا يتصور 
أن يوجد رجل لا موحد ولا مشرك . هذا لا وجود 
له إلا في الذهن إذا سُلْمَ ؛ وأما في الخارج فلا 
وجود له , إما أن يكون من أهل التوحيد . وإما أن 
يكون من أهل الادهراك . وافا هفرلة نين 
المنزلتين هذا لا وجود له . ( وعرفت الشرك 
بالله ) يعدن جحشدره وحكمه , حقيقيه يعني مغناة 
في اللغة ومعناه في الشرع ٠‏ هذا لفط شرعي 
كما أن التوحيد لفظ شرعي . ألبس كذلك ؟ 
والألفاظ الشرعية حينئذ يُنْظَرٌ في معانيها أين ؟ 
دح لشف الم لسن لني الع مه 1 د 
عن معنى الشرك ؟ في الشرع نفسه , لماذا ؟ 
لأن اللفظ شرعي فلا نبحث عن معنى هذا اللفظ 
إلا في الكتاب والسنة فما دل عليه الكتاب 
والسنة حينئذ نقول : هذا هو المعنى الشرعي , 
وهل الشرك ومعناه الشرعي من الأمور 
الاجتهادية الظنية أو من الأمور القطعية ؟ 

الثاني م أعظم أمر أمَرّ الله تغالى: به هو التوجيد 
. وأعظم نهي نهى الله تعالي عنه هو الشرك , 
ولس من الحكمة أن قنك اعظم أمر ساهو الله 
تعال به , بل خلق الخلق من الجن والإنس 
وخلق الجنة والنار وخلق السماوات والأرضين 

خلق هحذة كلها من آخل مصاذا ؟ من أجل إقامة 
التوحيد ثم يترك هذا المعنى لعقول البشر . هذا 


هذه كس ارت ا اك 


محالم مخال أنبمكوة: حطة تقطع بأن فعس 
التوحيد مقطوع به في الشرع ليس مجالاً 
للاجتهاد . ولذلك تبدع من خالف في معنى 
التوحيد إن لم يُحْكَمْ عليه بالشرك , وكذلك 
أعظم ما نهى الله تعالى عنه هي تقول : لذ 
لين من الحكمة أن يترك ارب جل وعلا الخلق 
ليتصرفوا في هذا اللفظ , لأنه نقيض للأول ٠‏ وإذا 
نيت الأول معتنساء من جهة القطع جينئذ نقيصة 
نيك مذناء من جهة الفطغ ايام فلسيت 
المسائل اجتهادية . بل هي مقطوع بها ٠‏ وهذا 
فسدك في ناب المناظرات. والحدل مع أهل 
الشبهات + تطلق الشرك في اللغة .على النصيب 
والحظ والحصة أو على التسوية ,يقبال طريق 
أى تسستوف فده .كما فى كقهررة 0 
وتسوية ؛ وكلا المعنيين موجود في الشرك 
الشرعي , ولا أعني الشرك الشرعي أقة قير نه 
الشرع , لا ٠‏ إنما فسره , انتبه إفصرف العبادة 
لغير الله هذا نصيب . نصيب مِمّ ؟ من العبادة 
المثي يستحقها الله خل وعلا : رقت لمق ؟ 
لغيره , إذَّا حظ ونصيب ؛ وفيه معنى التسوية 
تسوية المخلوق بالخالق لماذا ؟ 
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لآأن صرف شيء من العبادة لغير الله اتخاذ له 
نائة مغميوة » والععيوة هوق معقى: الالة: :. والالة فى 
الأصل هي صفة لله تعالى ٠‏ فحينئذ إذا صرف 
العبادة لغير الله قد سََرَّى غير الله تعالى بالله , 
إذا صرف العبادة لغير الله نقول : قد سوى غير 
الله تعالى بالله . وأما في الشرع فتعريفه : أن 
ال ل ا اتخاذ : 


رجهت ١‏ أنو معبود 

نُحَادٌ الندٌّ مع الله تعالى , اتخاذ الصنم مع الله 
تعالى , اتخاذ الملك مع الله تعالى . في ماذا ؟ 
في صرف نوع من أنواع العيادة لذلك الند . قال 
الله تعالى [] قلا تَجْعَلُواً لِلَّهِ أنتاداً وَأَنتُمْ 
تَعْلَمُونَ [] [ البقرة 0 هذا هو تقيقة الينيرد 
كاد أن يكون مطابدً) الفط الآية مع حديث ابن 

: سئل النبي ] أي الذنب أعظم ؟ قال : 

ا م خلقك » ا اد 
حقيقة الشرك الأكبر جْفَك الث مع الله تعالى 
وهذا انسى ها تكمون.من التقناريف:. أز يقال 
الشرك دعوة غيره معه . دعوة غيره يعني غير 
الله تعالى معه يدعوه , والدعاء هنا بالمعنى الأعم 
الشامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة . وهذا قد 
يشار إليه بقوله تعالى [] وَأَنّ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فَلَا 


هذه الكل ارت ا اك 


تدْعُوا مَعَ اللّهِ أحداً [١‏ الجن : 18] . إذَا له 
ص 0 فرافطة السره د وكل.ها كان التعفير 
عن حقيقة شرعية قريبًا من الفاظ الشرع فهو 
أعلى الدرجات , إذا أردت أن تعبر عن الصلاة , أو 
تساي ده . فأفضل ما يجري به 
والسنة . هذا أولى ما يكون . ولذلك نقول قلف 
ما يعرّف به الشرك هو اتخاذ اليّدّ مع الله تعالي , 
لأن الجعل في قوله (] قلآ تَجِعَلُواً لِلّهِ أنداداً | 
الجعل هنا بمعنى التصيير : أ يقال الشرك صرف 
نوع ضهن الغبادة الف غير الله عالق : وؤهدذا هو 
تفسيره للجعل وتفسير للدعوة دعوة غيره معه , 
فا الغراد يه :ضرف دوع من انواء العبادة لعيز 
الله تعالى . 
وصرف بعضها شرك وذاك 
لغير الله أقبح المناهي 

إذا بفسر اتخياة الثة بضهرق. تموغ من أشسواغ 
العبادة لغير الله . ويفسر دعوة غيره معه بماذا ؟ 
بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله . لكن هذا 
اللفظ لم يأت هكذا في الشرع , ولذلك الأولى أن 
يغثر بالأول تم 'الثاني: + والعبادة لا تضح إلا باجتناب 
الشرك قليله وكثيره فهو شرط لصحة العبادة , 
وهذا ما يعبر عنه بالإخلاص لله عز وجل ؛ وأصرح 
آية في ذلك هي قوله تعالى [| وَاعْيُدُو] الله 
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ولآ ثشركواً , به شَيْاً [] [ النساء : 36]- جعل 
بالعبادة [] وَاغٌ عْبدُواً اللّه [] يعني تذللوا له بامتثال 
أواهرة واجتنات نواهيه ٠‏ مع ماذا [] وَلآ تشركوا 
بيه شييئا [| هذا نهي عن الشرك » و لأ 
يعني مشتق من مصدر وجاء في سياق النهي , 
نكرة في سياق النهي فيعم ا هراك خليد كان 
أ و كثيرًا 0 ولا تشيركوا مع الله أحدا ) كذا 
الآبة] 0 [] و ةا اسراواة 
َي [] شين هذا نكرة في سياق النهي فيعم كل 
مشرك يه بعتي النْد سواء كان ملكا مفربا أو نا 
مرسلا :شمواء كان معبوذ| علونا أو بمعيوذ|.سفلا 
. وسواء كان من الصالحين أو:مهن. الجفادات : 
فهو عام . إذَا لا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك , 
ولذلك يتعين العلم بحقيقة الشرك وحكمه د 
وا الب اللا ا ا 0 
. لو قيل لك : احذر كذا . تسأل ما هو ذا , 
لي لا ا ب بي 
أفراده وآحاده , وماذا يترتب عليه إن وُجِدَ , حينئذ 
لا بد أن تعرف الشرك ٠‏ وتعرف حقيقة ألشرك , 
الذي ينبني عليه إذا ل ا 1 


2 ) سبق . 


هذه كس ارت ا اك 


باجتناب الشرك للآية التي ذكرناها . والشرك 
قسمان #الشرك اكير مشج اندي ل شان 
وشرك اصغر وهو دونه لكنه لا يخرج من الملة , 
والأول من تلبس سا ارت 
الأصغر كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر . وجاءت تسميته شركا يعني في 
النصوص كالحلف بغير الله وبسير الرياء وبعص 
الألفاظ « أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر » . فسئل عنه فقال : « الرياء » . إذَا 
سماه النبي [] ماذا ؟ شركا اسه ؛. والاية التي 
ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى أراد أن يبين 
لك أن هذا الشرك الذي يجب أن تعرفه ,حكمه 
انه لا يققر لمن ات غلية . وهذا شيء عظيم 
بجعل المرء المسلم فضلاً عن غيره في حذر 
الذي توعده الله عن وجل أنه لا يفقزه لمن.فات 
عليه . وأما التائب فمن تاب تاب الله عليه (] إِنَّ 
اللة لآ يَعْفِمْ أن يُسْرَكَ به ]] . إذّا الشرك 
حكمه عدم المغفرة , لا يغفر الله تعالى لصاحبه 
إن مات عليه . لأنه أظلم الظلم [] إن الشرك 
لظَلمٌ عَظِيمٌ || [ لقمان : 13 ] هذا دلٌ على أنه 
أظلم الظلم وأجهل الجهل وهضم للربوبية 
وتنقص للإلوهية . وسوء ظن برب العالمين . [] 
إنّ اللة [] هذا خبر مؤكد [] إِنَّ اللة [] تعالى 
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المعبود المطاع [| لآ يَعْهِمٌ [] يغفر المغفرة 
والغفران من الله تعالى هو أن يصون العبد من 
أن يمسه عذابه . بمعنى أنه لا يتجاوز ولا يصون 
العبد من أن يمسه العذاب الأليم الذي هو الخلود 
في النار وحبوط العمل [] إنَّ اللة لآ يَعْهِرٌ [] إذَا 
يغفر هذه في سياق النفي . إذَا لا مغفرة كثيرة 
ولا قليلة وإن قلت المغفرة . ليس له نصيب من 
المغفرة البتة . لا نصيب له أبدًا ‏ لا يتجاوز الله 
تعالى عنه ولا يمحو ذنبه وخطأو , لأنه أعظم ذنب 
عصِيّ الله تعالى به [] إنَّ اللة ل يَعْفِمٌ أن 
يشورك هه [] أن:وما دخلت عليه في تاويل فضدر 
. وهو إشراك . وبعضهم يأوله بالشرك وهذا غلط 
لأنه يُشْرَكَ هذا مضموم الياء فدلٌ على أنه من 
الرباعي , ومصدر الرباعي هو إِشْرَإك . مثل أَكْرَمْ 
م رما ل رد عات 0 
إن الله لا يغفر شركا هذا غلط , أو لا تقل : 

الله لا يغفر الإشراك أو الشرك هد 0 
لماذا ؟ لان المصر الأصل فيه أنه نكرة ولا 
يُعَرََّفَ إلا لغرض , ونحن نستدل هنا بالعموم من 
جهة كونه نكرة , فكيف تقدره بمعرفة , هذا 
فاسد , إِذَا التقدير السليم الصحيح إن الله لا 
يغفر إن رَاكَا , إشِرَاكا إفقال لأنه مصدر , 
أَسْرَكَ * بشرك إِشْرَاكا وهنا يَسْرَكَ فتحت الراء 
لغاذا ؟ انه مغر الصضصيعة . يعني لم يتسند إلى 


هذه كس ارت ا اك 


فاعل وإنما إلى نائب فاعل , ولم يذكر الفاعل 
لإفادة العموم يعني أبّا كان ذلك الفاعل (] 
لَيْنْ أشركت ليَخْبَطّنّ عَمَلّكَ | [ الزمر : 65] 
هذا لمن ؟ النبي ا, فغيره مَهْهَا عَظُمَ وموما 
علت مكانتة فهو من باب اولى واحرى ؛ [] ان 

يُسْرَكَ به ]| إِذَا يَكُمٌ الشزك . هل العموم هنا 
هوم فى الشرك الا كر ا سموم سمل السرك 
الأكبر والأصغر النوعين ؟ هذا محل خلاف بين 
أهل العلم والمسألة اجتهادية . المسألة اجتهادية 
. هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو لا ؟ 
بمعنى أنه إذا مات من غير توبة ةإذا تاب من 
الشرك 0 أولى 
اهل السنة والجماعة أن" فاعل الكبيرة غإذا مات 
من غير تونة تخت المميئة إن شساء الله عفر له 
وإن شاء آخذه وعذبه , أليس كذلك ؟ هل الشرك 
مثله أو أنه لا يقبل المغفرة لا يدخل تحت 
المشيئة لا بد وأن يعذب أو يوازن بين الحسنات 
والسيقات ».هذا محل'النزاع بين أهل العلم : 
ولذلك أجمعوا على أن من وقع في الشرك 
وقع في الشرك ا د او 0 
الملة . وأجمعوا على أن من وقع في الشرك 
الأضغر أنه لم وخل الثار غير مخلد فيها إجماعًا 
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في الطرفين في الدنيا وفي الاخرة . واضح هذا ؟ 
واختلفوا هل لا بد أن يعذب أو لا ؟ هذا محل نزاع 


من رأى أنه لا بد وأن يصيبه شيء من العذاب 
لقوله تعالى | إن الله لآ يَعْفِرْ أن يُشْرَكَ 
الأكبر والأصغر . هذا قول . . وهو أحد قولي شيخ 
الإشلام ابن ثيمية رحمة الله تعببالى . وائقة 
الدعوة على هذا : إن الشرك الصغر غير داخل 
تحت العسسسية: وانما هو بلا نيوان عدبي مع 
الإجماغ على ما :ذكرناة أنه فسلم وانة غير مخلد 
في النار 

والقول الآخر : أنه داخل تحت المشيئة . وأن 
تعالى له وك لا نقثر الله تعالى له لاني حكقة 
حكم الكبائر , لا فرق بين الشرك الأصغر 
و للع الو اعسات 
سميناه شِررٌكا ٠‏ واما عموم هذه الآاية نقول : 
الآية عامة , فالآية عامة لكنه من العموم م 
اردة به الخصوض 2 ماهو عام يوللق الأفط 
ابتداء ويراد به ماذا ؟ الخصوص || الَذينَ_قَالَ 
لَهُمْ النّاسْ إن النَّاسس قَذ جَمَعُواأ لَكُمْ || 
[ آل عمران : 173]. (] أمْ يَحْسُدُونَ النَاسَ [] 
[ النساء : 54] النبي 0 . [) الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 


هذه الكل ارت ا اك 


لبسو إيمَاتهُم يظلم [] [ الأنعام 2524 " 
الم يطلم بنسه " ؟ قال 4 < (3» ليس ذاك 
الا ل 1 ا 0 
الكبائر والصغائر - « ألم تسمعوا إلى قولِ 
الرجل الصبالح - أو لقمان الحكيم - || إن 
الشرزك لظلمٌ عَظِيمٌ [] » .إذًا ل] بظلم ]١‏ هذا 
تكنرة في سبياق النفي [] الذين اعتنو! ولخ 
يُليقشو! [] لم بلبسها (] إنعاتهم بظلم [] ظلم 
هذا نكرة في سياق النفي فيعم , يعم الظلم 
الأكبر وهو الكفر والشرك : وعم الظلم الاصفر 
وهو الكبائر وما دونها . لكننا نقول : هذا عام أريد 
به الخصوص ؛ يعني ابتداءً عُومِلَ اللفظ ووضع 
في الجملة مرادًا به الخصوص وهو الظلم الأ 
هذه الآية مثلها . فنقول : || إن الله لآ يَعْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به [] [ النساء : 48 د 1116 أي إِسْرَاكًا , 
والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر , بدليلين : 
الدليل الأول,: خاتمة الآية أن المراد به الشبرك 
الأكبر |] إنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ وَبَعْهِرْ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن شرك باللهِ 


ومن 


فَقَدٍ افْتَرَى إثما عَظِيماً [] [ النساء : 48] 
وهذا شأنه شأن مَنْ ؟ مَنْ وقع في الشرك الأكبر 
وليس في الشرك الأصغر , فالخاتمة خاتمة الآبة 
تدل على هذا الترجيح . كذلك يقال : إن القرآن 

من أوله إلى آخره إذا أطلق الشرك فالمراد به 
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الشرك الأكبر, . فصار كالحقيقة العرفية , إذا 
القرآن الشرك فإنما ينصرف إلى الشرك الأكبر , 
فما غلب استعماله في القرآن إذا ورد لفظ 
يختمل الأممرين فحمله على الاغلب. أولن من 
حمله على ما هو دونه , وههذه قاعدة قررها 
الشيخ الأمين 3 الله تعالى في أضواء البيان 
استضوال الشرع” ٠‏ إذا نظرت في القرآن !] إِنَهُ 
من يُشْرِك بالله فقد خرّة الم عَلَيِهِ 
أطلق الشرك مع كونه ( عن وا )عن 
ع في سياقٌ 0 2-0-5 
8 

الأكير الميراد به الشرك الأكبر ل" 
بالإجماع أن الحكم المرتب هنا في الآية على 
الشرك المراد به الشرك الأكبر , فجُّعِلَ خاتمة 
الآية أو النظر إلى الحكم الم رتب كالقرينة 
الصارفة أو الجاعلة لكون العام هنا مرادًا به 

الخصوص ؛ فليس هو بعام مخصوص , وفرق 
بينهما محله كتب الأصول ؛ وإنما المراد هنا العام 
الذي أريد به الخصوص ابتداءً أول ما استعمل 
اللفظ أريد به بنيّة المتكلم أراد به شخضًا واحدًا [] 


هذه كس ارت ا اك 


أم يَحْسُدُونَ التَّاسَ [] قيل : النبي , حينئذ 
أول ما استعمل لفظ الناس . الناس يشمل الكل 
النبي [ا وغيره كل الآمة تدخل في لفظ الناس , 
لكن المراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ يه [] المراد به الشرك الأكبر 
بدليل خاتمة الآية ؛ [] وَمَن يُشْرِكٌَ بالله [] 
والأنسب أن يَجْعَل الخاتمة بل هو ظاهر القرآن 
إن الخاتمة مناسبة للحكم المذكور السابق وهذا 
أمر مُطّرد في القرآن ؛ وإذا قبل [] وَمَن يَشْرِك 
بالله فَقدٍ افتَرَى إثما عَظِيما [] هذا خاص 
بالمشرك الشرك الأكبر حينئذ يُجْعَلُ صارفًا لأن 
يشرك من كونه عامًا يشمل النوعين إلى كونه 
عامًا اريد به الخصطصوص ؛ ثم الحقيقة العرفية 
الشرعية في استعمال لفظ الشرك إذا أطلق في 
القرآن المراد به الشرك الأكبر , وإذا احتمل هنا 
الأمرين أن يجعل خاضًا بالشرك الأكبر أو يشمل 
0 
حمله على ها هو دوته , 
ا > سي ب د ب الوا و 
: إن الله لآ يَعْفِرْ أن يُشْرَكَ به ) وهذا 
مج م ا ماذا ؟ الخوف الإنسان لا 
يثق فئ. نفسه لأنك غير معصوم , قد تسمع شبهة 
فتقع في قلبك فينحرف الإنسان من جراء هذه 
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الشبهة . فلذلك السلف كانوا ماذا ؟ مبتدع 
بعلسوا فعه ؟ يحادنوته ؟ أتحات وأعناب:؟ 
وأخلاء ؟ أم كانوا يبتعدون عن مجالسته ٠‏ لماذا ما 
الحكمة ؟ ححتى بعضهم ورد عنه أنه إذا أراد أن 
يكلمه وضع | في اذنيه , ولا كلمة ولا 
كلمة حدى فق القران»لماذا ؟ لأنه غير معضضوم : 
قد يتكلم بكلمة ويسمع كلمة شبهة ٠‏ والشبهة كما 

شق انها تاظل متلفه بحق «ظطاشرة. حق: تتفي + 

من الحي . فقد يلتبس, على الإنسان حينئذ معرفة 
الشرك توجب للمرء أن يخاف - كما سيأتي في 
كص سحي 7 رماي 0 
أولهم ) نو عليه السلام ( إلى آخرهم ) 
محمد | : وما هو دينهم ؟ تفكرون ؟ نحن نقول : 
لايد هذه تكون معرفة قلي التوحيد عينادة الله 
تعالى بالإخلاص ٠‏ هذه هي دعوة الزسلى دعوة 
الرسل ] أَنِ اعْبّدُوأ الله وَاجْتَنْبُواً الطاعُوت 
'] أصرخ بها هكذا ! [] أن اغْبُدُوا الله وَاجْتَيْبُوا 
العلاموت ( لا متررز ل تكن لا تحزن من قل 
السالكين.: تقول : هنذا .دين الله غز وجل وهو 
الذى بعةىية الرسل من :نوع علية السلام: إلى 
خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام ( الذي لا 
تقبل الله من أحذ سبهاه ) لأنه إذا لم يأت 
بالتوحيد حينئذ مات على الشرك الأكبر . وإذا كان 


هذه د كص اورت ا اك 


كذلك فحينئذ هو داخل في قوله [] إنَّ اللّة لآ 
َْفِرُ أن يُشْرَكَ يه [] وهذا الذي لا يقبل الله 
تخظلة :عليه باسع الإفتلام العام : اضطلاء 
شركي . الإسلام العام الذي هو الاستسلام لله 
بالتوحيد , والانقياد له بالطاعة اس 
الإشلآم ديناً مَلَن [) فلن تأبيدية هنا 0 
على الزمخشري ناف "ل" لسبعت تاميذية لذاتها, 
يعني الذي يُحَطَيدٌ من كون كلام الزمخشري ( أن 
لن تراني ) في الآية قال ماذا ؟ قال : إنها للتأبيد 
لن تراني مطلقًا لا في الدنيا ولا في الآخرة , 
نقول : لا . هذا باطل , لماذا ؟ لان "لن" قد تفيد 
التابيد بخارجي أما من ذاتها فلا لا تفيد . [] لن 
يَخْلُفُوا دُبَاباً | , [ الحج : 73] تأبيد ؟ لا ؟! 
للتأبيد نعم [] لن يَخْلُفُوا دابآ [ للتأبيد أو ا 


للتأبيد قطعًا 0 آن يَخْلْقُوا ( أبدًا ولا في جزء 

من أجزاء الدنيا ولا في الآخرة . نقول : هذه لن 
اعد ب لكن هن حارجي وو دلبل ١ه‏ ل خالق إلا 
الله عز وجل ؛ فبهذا الدليل صَلحَ أن تكون لن 
للتأبيد . وقد تكون ماذا ؟ لن ليست للتأبيد , وهذا 
هو الأصل فيها كقوله [] لَن : رَانِي [] 
[ الأعراف : 143] لموسى عليه السلام نقول : 
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الرؤية دلت الأدلة على أنه على أن الرب جل 
وعلا يُرَى في الجنة فحينئذ نقول : [] لن تَرَانِي 
ا يو . وما عداه فهي 
. الرد على الزمخشري فيه تفصيل . ذا 

]ومن ينتج عبر الإشلام ربناً فلن بُشْقلَ 
مِنْهُ ||[ آل عمران : 185] نقول : هذه لن للتأبيد 
هنا . لأنه لم يأت بالتوحيد :.واذا لع نات بالتوحيد 
حينئذ وقع في الشرك الأكبر . وقد حكم الله 
تعالى بان الجنة حرام على المشرك وبأن 
المغفرة لا نصيب له فيها البتة ٠‏ وهذا واضح بين , 
إِذَا لا فلن يُفْبَلَ مِنْهُ [] نقول هذا للتأبيد وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإخلاص له 
وحده دونما سواه , ( وعرفت ) هذه معرفة , 
كم معرفة الآن ؟ و( عرفت ما قلت لك 
معرفة قلب ) . ما سبق : ( وعرفت الشرك 
4).( وعرفت دين الله ). ( وعرفت ما 
أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا ) 
ع بوكو قي اله رجه ابل 
تخلو بقاع من أرض إلا ل وفيها الشرك وفيها القبور 
التي تعبد من دون الله إلا هذه البلد عصمها الله 
تعالى لي | سي الب الخاضرو 
كثيرء لآن الكثرة كما ذكرنا ليست بميزان . ليست 
بمعيار يقاس الحق به , لا لا قإن تُطِغ أكثر 


هذه الكل ارت ا اك 


من فِي الأزض يُصِلُوكَ عن سَيبل اللَّهِ ] 
[ الأنعام : 1116 ولذلك صح الخبر أنه ياتي النبي 
ولندين معه اخد غ2 وبياتف النبي ومقه الرجل 
والرجلان . النبي الذي معه الرجل والرجلان هل 
بلغ الرسالة على وجه الكمال أو لا ؟ بَلْعَ , . يقين ؟ 
نعم , واللذق لبس معة آجد هل بلغ الرسيالة يلاعا 
تانًًا كاملا ؟ لا شك في هذا , لا شك وإلا كان 
طعنًا في رسول وإنن لم نعرف اسمه , قل : هذا 
بَلِعَ البلاغ المبين وَبَلِعّ الرسالة على وجه الكمال , 
كن اس الماع ؟ لينين معد أحدم معد ر جل 
ورجلان ؛ إذا الكثرة ..جمع جمع . هذه ليست 
بميرزان لمعرفة ها عند ذاك. من حق بل هو دليل 
على الباطل . ولذلك قال بعض السلف : إذا 
نظرت إلى متكلم ووجدت عنده كثرة انتبه ! لعله 
يعطيهم ما يوافق أهواءهم . يعني الناس لهم 
أهواء ولهم مطامع .من يعارضهم في أهوائهم 
ومطامعهم وشهواتهم غالبًا انه لا يسلم منهم , 
كما ساني أنه لا يد من العداقة:: فكل من حال 
أهواء الناس سواء كان في أصل المعتقد ان في 
الفروع نقول : ليذ وان يخارب . هذا متشدد , 
أليس كذلك ؟ حرام حرام . حرام . نقول : لأنه 
خالف ما عند الناس .(وعرفت ماأ 
غالب الناس عليه من الجهل بهذا ) المشار 
إليه التوحيد ومعرفة الشترك . لأنه إذا التبس 
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التوحيد بالشرك حينئذ جاءت الطامة , لا بد وأنه 
بقع في الشرك ولا يسلم منه . ( من الجهل 
بهذا ) يعني التوحيد شرح التوحيد ومفهوم 
التوحيد وما يض اده الجهل بالتوحيد والجهل 
بالشرك , والجهل هنا قال : ( من الجهل 
ا ال ا ا 0 
بالشرك على الشخص إلا لكونه جاهلاً ؟ ليس هذا 
المراد ء وإنما المراد ان_من عَلِمَ فلم يَعمَل ؛: أو 
وقع في الشرك ولم يَعَلَم كلا النوعين يحكم 
عليهما بالشرك والكفر ,. لماذا ؟ كما ذكرناه 
البارحة أن كل من وقع في الشرك الأكبر فهو 
المشرك . وكل من وقع في الكفر الأكبر ونحن 
نرى الترادف بينهما حينئذ فهو كافر , لا بد من 
إطلاق الاسم عليه ٠‏ لأن القاكع د اللغوية 
والسصرعية : أن كل من تلبس بحدث لا بد وأن 
بالنوم يقال نائم , ومن تلبس بالقيام 2 
ع ا ل 
مضروب , لا بد من هذا . فلا يقال لمن لم يضرب 
ضارب , صحيح ؟ لا يقال لمن لم يضرب ضارب , 
سال ل ل عات لس تا 
قضية عكسية , ضحي ؟ لا يقال .2 لعن لم يضرت 
- ما ضرب - انت ضارب , كذبت عليه ,. كذلك لا 


هذه كس ارت ا اك 


يقال لمن ضرب بأنه ضارب لا يقال له لم تضرب 
قو الأصل في اشيتقاق اليرب» لان معتين 
الاشتقاق ما هو أخذ كلمة من كلمة ولا يمكن أن 
يكون إلا إذا تلبس ما اشْئْقَ له من ذلك الْمُشتَوٌ 
منه بذلك الحدث , وأعوز المعتزلي الحق لما قال 
: عليم بلا علم . سميع بلا سمع . بصير بلا بصر . 
لا يقوله إلا جاهل , لا يقوله من عرف لسان 
العرب . ولذلك قال هناك في المراقي : 
وأعوز المعتزلي الحق 

أعوزه خنقه بمعنى أنه قد خُصِمَ بهذه القاعدة 
وليس له جواب البتة : لأنه في لسانه هو إذا تكلم 
ل يحول ميم قدت بعلم قال غالع : لما | فساله 
؟ لأنه تلبس بالعلم , والله عز وجل عالم عليم 
بذات الصدور , قال :لا عليم بلا علم . تناقض أو 
تناقض , هذا فاسد . هذا فاسد , إِذَا كل من 
وقغ فى السسبيرك. فالأصل. ان نحكم عليه بأنه 
مشركٌ وأنه كافر . والجهل قد يكون لعدم وجود 
مَنْ يُعَلم . قد يكون الجهل سببه ماذا ؟ عدم من 
يُعَلم . يعني لا يوجد من يُبَيْنُ للناس التوحيد , ما 
جد . قد توجد قرية لا يوجد من يتبَهَ ويعلم الناس 
أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعيادة فيقعون 
فى الشرك : مشركون أؤ لا ؟ 
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مشركون , مع عدم وجود من لم يعلّم التوحيد , 
وهؤلاء جهال بمعتى انهم اتضفوا بالجهل الذي هو 
ضد العلم . وقد يكون للإعراض عنه يعلم , لكنه 


للعناد . فهذا يكونر مع العلم وإقامة الحجة . وكلا 
النوعين يعتبران مكفر , الذي هو الجهل بنوعيه , 
والعناد 1 وكل منهما يعتبر من المكفرات ولذلك 
في اخر النواقض شيج الإسلام رحمه الله تعالى 
عمم الحكم . كل مَنْ اتى بهذه إما معاندًا , إما 
مستهزأ ا ا : إلى آخره قالحكم علية 
أنه قد انتقض إسلامه , حينئذ التوحيد له نواقض 
كما أن الوضوء له نواقض , وكما أن الصيام له 
مفسدات , لا شك في هذا , هذا الأمر باستقراء 
كلام الشرع . فهذا يكون مع العلم وإقامة الحجة 


إنما كفر بماذا ؟ بالعناد والاستكبار [] إلا إِبْلِيسنَ 


- 


أتى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [] [ البقرة 
: 34] [] ابى [] يعني امتنع ٠‏ والثاني كفر إعراض 


كما قال تعالى [] بَلُ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَفَّ 
قَهُم مُعْرِصُونَ [] [ الأنبياء : 124 فالمعرض عن 


هذه الكل الور ا ا 


دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به حينئذ نقول : هذا 
كفر . وإن وقع في الشيرك حيئئذ لا يُقَدر إلا 
حديث عهد باسلام ل اه 
الحكم في العذر ليس في الدنيا وإنما هو في 
الآخرة , أما في الدنيا القاعدة عامة كل من وقع 
في الشيرك فهو شرك .ولا فغرئب عليه أحكام 
الإسسلام » يمعنى أننا لا نتشلة. بولا تكمة م ولا 
نصلي عليه . ولا يرث ولا يورث , لماذا ؟ لأنه 
يكون مقر كا طاهراء مشيركا ظاه | وياطنًا فدى 
؟ إذا علم التوحيد وعرف أن دعوة, الرسل المراد 
بها كذا وكذا ثم اتيع هواه فحرف وبدل ونصر 
الشعرك. ودعا إليه والف».وصف»ويارر وجيارت 
دعاة التوحيد . حينئذ نقول هذل مشرك ظاهرًا 
وباطئًا لماذا ؟ لأن الحجة قد أقيمث عليه على 
رُعُم أنفه شاء أم أبى , الحجة قد قامت عليه , 
وأمآ من كان حديث عهد بالإاسلام مثلاً ووقع في 
البرك ثم سات مباسرة حينئذ تحكم عليه في 
البدها كشابنه انه محرا وسترني عليه أجكاء 
المشركين , أما في الباطن فالله أعلم به , الله 
أعلم به لا نحكم له بجنة ولا بنار . 

( إذاعرفت) ما سبق ( معرفة قلب ) ( 
أفادك فلوسن ا شية فانده والفاتنده هي ها 
استفيد من علم أو مال أو جاه . ( الأولى : 


12 


الفرح بفضل الله وبرحمته ). (الفرح) 
وهو انشراح الصدر بلذة عاجلة اا 


أقسام التوحيد وعرف المعاني التى جعلها 
على ك6 عر لله ل ريه وه 
وأقسنامة : حينئذ يفرع أو ل١1؟‏ 

يفرح , ٠‏ بأن علم التوحيد وصار من دعاة التوحيد 
٠‏ نقول : هذا من أعظم ما يُفْرَحٌ به « من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين » . بان جعله 
من أهل التوحيد الخالص ؛ التوحيد السلفي ليس 
التوحيد الأشعري ولا الصوفي , وإنما التوحيد 
الذي عرفه السلف , ولذلك يقول ابن القيم 
رحمه الله تعالي : أهل التوحيد هم خلاصة الوجود 
- الله أكبر - أهل التوحيد هم خلاصة الوجود , 
وهم صفوة الله في الارض . خلاصة الوجود وهم 
صفوة الله في الأرض . هذه كلمة جميلة من ابن 

اقيم رعفه الله مالن تجفل المره تحفس الى 


هذه كس ارت ا اك 


أن يكون عنده همة إلى معرفة هذا العلم الجليل 
. لأنه أعلى ما يمكن أن يطلبه المرء . وأن يعتني 
به عناية فائقة من جهة معرفة ما يؤصل به هذا 
العلم . ومن جهة ما يُدافِعٍ به عن هذا العلم , لأن 

من العلم أن تعرف الشلبّه التي أدلى بها أولئك 
اليب د لانهم أرادوا الاتققاض-فن. هذا 
التوحيد , أرادوا إيطاله .هم يسعون إلى إخماده , 
ويَدُعَونَ أن هذا التوحيد توحيد المسلف امنيس هو 
التوحيد الذي جاءت به الرسل , وهذا باطل حينئذ 
لا بد أن تشمر وأن تعرف هذ التوحيد وتدرسه 
دراسة موسعة وأن تكون عندك عناية فائقة به , 
ثم معرفة الشرك وأفراده وكل النصوص الواردة 
في التحذير من الشرك ليكون عندك سلاح أولاً 
في. العمل يما تعلم لأنك نحي تفسك. أؤلا » آأنت 
لست معضو عا + تمبعة ذلك:فى رد الشيه القن 
يعترض بها المشركون في كل زمان وفي كل 
مكان , قد تكون. الشيه صادرة .مهن فشرك ؛ .وقد 
تكون الشبه صادرة من مبتدع . قد تكون صادرة 
من مشرك متلبس بالشرك وقد تكون صادرة 
من مبتدع لا يرى للتوحيد وزنًا تهوينًا من أمره لأن 
التوحيد كما هو موجحود الآن عند بعض الجماعات 
أنه بَفَرق ولا يجَمَعَ . وهذه مصيبة عظيمة هل 
هؤلاء عرفوا التوحيد ؟ هل هؤلاء من أهل التوحيد 
؟ لا واللة» من قال يان التوحية توحيد الشتلفن 
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يفرق ولا يجمع بمعنى أنه خالف السنة الإلهية 
06 الشرع ٠‏ الشرع جاء ليجمع وحينتذ التوحيد 
ذا دعونا من هذه الدعوة اتركوها انبذوها 
اجعلرها وراء ظهوركم .فق اخل. اذا ؟ من اجل 
اتحاد الضصفوفق:وتسوية الصف.. تقول * هذا كلة 
من البطلان وهذا لا يصدر إلا مِمن لم يعرف قدر 
التوحيد . ولا يصدر إلا من مبتدع صاحب هوى , 
هذا لا بد من معرفته معرفة قلب . لأننا إذا درسنا 
التوجيد وعرقتا أنه أعظم فا أفر الله تالى به 
هل من الغفل ومن الكين أن تجعل لمن: يريد أن 
يُهِوّن من هذا الأمر هل لك أن تجعل له سبيل ؟ 
لو أراد أن يسطو على مالك هل تمكنه ؟ لا لو 
اراد ان يسطو على عرضك هل تمكنه على ولدك 
؟ لا . ما تمكنه . فكيف ترضى بأن يأتي من يأتي 
ويطعن في التوحيد . وترى وتتفرج وتشاهد , 
قل : لا , لا بد أن تعرف التوحيد وأن تكون من 
م 
الفرح يفضل الله وبرحسقه ) أن جفله 
0 التوحمد النذين هي خلاصية الوجسيود وهم 
صنوة الله تعالى فى الأرس بفضل الله ورحمته 
هذا جاء النص فيه كما قال تعالى |[ قل يِفَضْلٍ 
الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَهْرَحُوأ |[ يونس 
8 قل يا محمد كنا قال اين جرير الطدرن + 
: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك وبما أَنْزِلَ إليك 


هذه الكل ارت ا اك 


من عند ربك قل بفضل الله أيها الناس الذي 
تفضل به عليكم وهو الإاسلام - إِذَا فضل الله ما 
هو ؟ الإسلام - وهو الإسلام فبينه ليم ودعاكم 
النهم وبوحفته للستي رعمكم بها فانزلها إليكم 
فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون - هذه نعمة عظيمة 
- فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه وبصركم 
بها معالم دينكم وذلك القران . إذَّا بفضل الله 
الإسلام . والرحمة المراد بها القرآن , وأعظم ما 
بفرح به هو طاعة الله عز وجل والعلم النافع 
ل الصالح ٠‏ والفرح بذلك يعتَبَرَ من شكر 
النعمة لله تعالى ,. وليس هو بالفرح الميذموم 
الذي جاء في قوله تعالى [] وَفَرِحُوأ بِالِحَيَاةِ 
الدَّنْيَا وَمَا الحَيَاةُ الذَّنْيَا في الآخِرّة إلا مَتَاعٌ 
[][ الرعد : 26]- . تقول : المراد بالفرح هنا 
الفرح بزخرف الدنيا وليس بالعلم الشرعي النافع 
. يفرح المسلم . ولذلك إذا تعلم الطالب ولو 
مسالة واحدة نقول : من شكران النعمة ان 
يعترف ا 0 2ع لطا ل 


0 


نقول الدع لو: تعلمت فعمتى آرة واحدة , قل 
الحمة لله العم إنما تراد يمناذا ؟ بالشجكر , 
تعبترف»من.فليك أن هذه نعمة عنيوها تجلس 
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مجلس علم وتسمع حكمًا شرعيًا وتعرفه . ثم 
بذاكره وتحفظه , تقول : الحمد لله أنا الوم 
واليوم آنا احسين ا صلق وو سياه واحدة , 
ا ع ال ار موي 
فالقرآن هو فضل الله ] 3 , الإسلام هو فضل الله 
٠‏ ورحمته هي القرآن [] فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحوا هو 
حَيْرٌ مُمَا يَحجْمَعُونَ [] [ يونس : 158 من حطام 
الدنيا ..فإن. الإسْلام الذي دعاهم إليه: والشران 
الذي أنزله عليهم [] ] عتوقِقا تكخفكون!] من 
ا الدنيا وأموالها وكنوزها ار أن 
شرعي , كطاعة وعلم نافع وعمل صالح . 

إؤَا الأول الذي يستفاد من معرفة التوحيد 
ومعرقة الشبيرك ومعرقة.ها بعت الله تالن به 
الرسل هو ان يفرح ان يكون ممن عرف التوحيد 
وعرف الشرك . وهذه نعمة عظيمة تحتاج إلى 
شكر , فالجمع بين معرفة التوحيد وضده هو 
القاقع ...واما معرقة التوحيد فحوييب ليس يتافع . 

وأفادك أيضًا يعني فائدة ثانية أيضًا هذا مفضولك 
مطلق آض يَئِيضُ أيْضَّا . نرجع رجوعًا إلى ذكر 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


( وأفادك أيضاً الخوف ار ) 
الخوف ) هو الذعر . وهو قلق واضطراب يحصل 
توقع فا فيه هلاك أو.ضرر أو أذى . ( العظطيم ) 
يعني الكبير يخاف من ماذا ؟ من الوقوع في 
الشرك , يخاف أن يقع في الشرك ولا يرشي 
نفسه بائه معصوم ؛ ٠‏ وبانه حفظ وعالم وحفظ 
القسران م وقسرا الواسطية :.وكثات التوحيد على 
فلان وفلان هذا ليس بعاصم لك لماذا ؟ 

لأن الإنسان قد يسمع الشبهة وقد : تقع في قلبه 
جرد بِؤفي يه إلى الزرية والعياد بالله ؛ ( 
وأفادك أيضاً الخوف العظيم ) من أن يزيغ 
قلبك فتقع في الشرك ٠‏ لأنك لست معصومًا , 
ليس معصومًا إلا الرسل والأنبياء وأما أنت فلا , 
أنت معرض ال ا ٠‏ وخاصة إذا 
اعرد 1 ا عند م الشرك 
الأكبر هو الشرك في الربوبية وليس هو الشرك 
في الإلوهية والعبادة , حينئذ حصلٍ انحراف في 
مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك ٠‏ اإنت إذا عرفت 
الشرك بأد دقوة غير الله مغة : أو ضرف دوة 

فن. أنواع العبنادة لغير :الله تعالي.: وعلمت أنك 
لست متصضويًا وان .فلك بيد الله الى جيجه 
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تخاف أن تقع مثل ما وقع أولئك ؛. وخاصة إذا 
كانوا همن جمعوا بين العلم التظيرة: علفاء 
بعصهم مفسرون دجاه وبعصهم لهم 0 
بالحديث ومع ذلك هم من دعاة الشرك , 
دعاة الشرك يعني كون الشخص بقع في الشرك 
أخف :من أن يندعو الى بياظله ع أخف الكقر ملل 
وبعصه اخف من بعص 1 والذنب كذلك أو | العقاب 
المترتب على الكفر أيضًا يتنوع || إِنّمَا الَنَسِيءٌ 
زِيَادَهُ في الكُفَر |0 [ التوبة : 37] فالكفر 
التسىة ماده في الكفر لا دا هم كفار و 
ازدادوا كفرًآ بالنسيء وهو التأخير . 

( وأفادك أيضاً الخوف العظيم ) وخاصة 
إذا علمت أن إمام الحنفاء إيراهيم عليه السلام 
2 لا" 


إنْهُنَ أْصْللنَ كثيراً ىق مّنَ النّاسٍ | 1 ] إبراهيم : 


5 36] لما رأى سانا 
بعهذه الأصنام وعلم أتة ا على 
نفسه .وعلى بنيه [] وَاجتبني ب [] باعد, .اجعلني في 
أن تُعْبّْدَ الأَصْنَامَ [] فإذاركان إمام الحنفاء 
إبراهيم يليه السلام الذي أوذزي من أجل دعوة 
التوحيد وأَلْقِيَ في النار من أجل دعوة التوحيد قد 


هذه كي ارت ا اك 


خاف الشرك على نفسه , فكيف بنا ؟ من باب 
اولى واحرى ا وه اي 
أخوف ما أخاف عليكم » . عليكم الصحابة 
الشرك الأصغر فسيئل عنه فققال : < الرياء » . 
فهذا يجعل المرء أن يخاف وأن يحترز من هذا 
الشرك . 
( وأفادك أعضا الخوف العظيم ) الكبيدن , 
ثم تطرق إلى مسألة تحتاج إلى وقفة ؛ وهي أنه 
إذا قال كلمة وكفرن بها ومنيسالة العذر بالجهل 
ونحو ذلك . : 
نقف على هذا واللم اعلم ٠‏ وصلٍ الله وسلم 
عا ع لف وصحية: | حمفين: . 
: الذي ارتكب البدعة هل هذا مناف للتوحيد 


حا ا 
. نعم « كل بدعة ض لاللة » . « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ وقد وقع 
في محذور , وكل من وقع في محذور او ترك 
واجبًا فحينئذ .. 
س : يقول ا في ين الول الى قال 
لأولاده ٍ : إذا مت فحرقوني وذروني في .. البر, 
000 .. ويقال ؟ لنن قدر الله علي ليعديني ؟ 
: هذا يعتبر من المتشابه - وسيأتي في الرد 
المجمل قاعدة عامة مفيدة لك في سائر أحكام 
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الدين سواء كان في المعتقد أو كان في الفروع - 
إذا ثبت عندك ادلة عامة واضحة بينة حينئذ إذا 
جاءك حديث مشتبه محتمل. ترده إلى هذا المعنى 
. هذه قاعدة عامة كما سياتي في الرد المجمل . 
ثم هذا ما شك في القدرة هذا شك في عموم 
القدرة . وهذا مما قد يخفى . ولذلك نقول : 
الكفر إذا ككان بشنيء اسن اشر مساوم دن 
الدين بالضرورة كفر , ومنه عبادة الله تعالى 
وإفراده بالعبادة ومعنى الشرك . نقول : هذا 
معلوم من الدين بالضصرورة لأنه من القطعيات 
المحكمات , لكن إذا أنكر شينًا قد يخفى ولو في 
أطراف أو فروع بعض ما يتعلق بالمعتقد . فحينئذ 
نقول : هذا لا بد من إقامة الحجة عليه أولاً , ولا 
ينزل عليه الحكم ابتداءً . لماذا ؟ 
لآن هذه المسألة ليست بظاهرة , وإنما هي من 
المسائل الخفية , فإذا كان كذلك لا بد من إقامة 
الحجة عليه . ولا إشكال , لكن لا ينبغي للطالب 
أن يسلك هذا المسلك . كثير من الطلاب الآن قد 
بتع بغضن الأحاديت ويسمع بعخض ‏ ممن بورذ. تعض 
مثل هذه المسائلٍ فيقع في ارتباك , إذا عرفت 
أن إجماع السلف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل 
, البخاري أدرك ألف من العلماء كلهم على هذا 
المعتقد ٠‏ ألف : لماذا تنظر في كتب المعاصرين 
؟ وتقرأ فيما يردّون ؛ ولعله عنده حق , لا , ليس 


هذه كس ارت ا اك 


عندم حق أبدًا لا يمكن أن يأتي بحق مادام أن 
المسألة إجماعية فهو معلوم من الدين بالضرورة 
بالإجماع 7 0 كنت المتاحرين:, حينثة البعت 
في هذه في نظري الخاص إن لم يكن ثم ردود 
ودفساع عن ذه العتسبالة البحث فيها لا آراه 
لطالب اا كر عم ود 
وحوهة حبنة لا إشكال , أها طالب العلم يبحث 
في هذه الكتب ويشطر لاء هذا ضياع الأوقات , 
داخل في مسمى الإيمان تقرأ لزيد وعبيد 
0000 لماذا ؟ 
:هل سيتطية أن تقول : إن المشرك 

الجاهل الذي لم يبلغه العلم أنه مخلد في النار ؟ 

لع يناه العلع ها المراد عافن دب ون 
جاكلاً بالفعل. يحت لو أراد أن تعلم عا استطاء..: 
ليس عنهده إذاعة وليس عنده ما يرحل به إلى 
مدن العلضاء والدروس وتحو ذلك هذا تقبول : 
مكدو هنا مورب حي اند[ تحدم علية تنود 
في النار . وأما في الدنيا في الدنيا نحكم عليه 
بأنه كافر ومشرك لماذا ؟ لأنّ حقيقة الشرك 
وجحدّت وهذا قد انتفى عنده الشرط الأول من 
شروط لا إله إلا الله وهو العلم المنافي للجهل , 
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إذا العلم المنافي للجهل إذا وجد الجهل انتفى 
الشرط . وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط 
وهو لا إله إلا الله . 
اس : من عقيدة أهل السنة والجماعة عصمة 
الأنبياء فكيف يُسحر النبي ‏ ؟ هذا إشكال وقع 
ا 

: أولاً : سحر النبي ا ليس متعلقًا بالبلاغ , 
واد امع لو ناد رهد 
عليه في تبليغ الشرع , وإنما قد يظن الشيء قد 
عله ين امور ويا وك منغله كه تعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها فلا إشكال حينئذ . 
لان من هذه الجهة قد يفال بان ولذلك ل يظلق 
عصمة الأنبياء مطلقًا , وإنما هو في الكبائر 
والشرك والصغائن التي تخل بالقروعءة هنذا محل 
وقساق بين أهل. السسنة والجطاعة ؛ وإلا جساء ان 
النبي 0 أن , يستغفر مائة مرة ؟ من ماذا يستغفر ؟ 
عن وقوه في ريه لذن هنا الدفيى حون 
ضفر ولاسيتير عليه يل كما هو الباق دي 
الخطا في الاعتهاد أما أتن. تقول النبي. ا يجتهد . 
فإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام فإن كان حمًا 
أقِرّه الرب من السماء , فإن كان فيه خلاف 
الأولى حينئذ جاء التصحيح من جبريل عليه السلام 
. هذا مثله هل يستمر النبي [ا على ذنب ليس من 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمر 
هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


' ا ام لم بوي اقصيلة االشية 


الصغائر أو قد يعبر بعضهم تأديًا يقال خلاف 
الأولى .هذا أو ذاك هل تستمر علية ؟ 

الجواب: لا .:واتها مباشترة تحصل: مقه النونة 
عليه الصلاة: والمتلام :: 


